دكا لبجل 
حمصت+ص نوص نوص تمص حبص تت ره 
الالوان تريك الأركان ) . أى : آر معدتك أآلوان الطعام وأصنافه : تريك 
الاركان الخالية فيها . 2 
لذلك تجد رائحة رَوَثْ الحيران أقلّ كراهية من رائحة فضلات 
الإنسان ؛ لآنها تاكل بالغريزة التى خلقها الله فيها , ونحن ناكل 
بالشهوة , وبلا نظام نلتزم به . 
وقوله تعالى : # رمن يُرسل الريّاح بشرا ..4)50 [النمل] اى :مُبششّرات 
بالمطر بين يدى رحمته .. 459 والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله 
طإلَه مْع الله.. 4»)9 [النمل) أى : لا إله إلا الله يهديكم فى ظلمات البر 
والبحر . ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر ف( تُعَالَى الله عَمًا 
يُشرِكُود 69 4 [النمل] تنرّه أن يكون له فى كُوته شريك . 
ثم يقول الحق سبحانه 








هس ]4 1د جع لعو د اده لطس ل رم ير له مالم 
جل َماَقَف يعد موممرفكدن سما لاض 

> وري سرع عه سس سس حش فاه 

لمألل صا بسكي نَكْش رمس وك © هه 
مسال الخلّق هذه لا يستطيعون إنكارها . وقد سألهم الله :« ولتن 





سألتهم م حَلَفَهُم لقو الله .. 69 4 [الذخرف] 
وفى موضع آخر ٠:‏ «ولين سآلنهم من خلق السْمَدوات والأرض ليقن 
الله .. 69 »4 إلقمان] 


لانهم لا يملكون إنكارها ٠‏ وإنْ أنكروها فالردَ جاهز : على مَنْ 
خلق آولآ أن يُرينا شيثا جديدا من خَلقه . 

ومعنى يبدا الْخلْق462التمل] يعنى : الخلق الأول من العدم ثم 
يعيده 9 #[النمل] لان الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت ٠‏ وأخبرنا 














اليل 
حم حصمحك+ +24 24 2 
بالشيب أذنا ستُيعت يوم الكراكة كاد هذا الخلق مرة أ. اقري 






فق والقرآن اْمجيد 0 بل عجبوا أن 3 منهم فقَال رو مذ 
شيءٌ عَجِيب 00 أئذا مشا وكا رابا ذلك رجع بعد © 4 [ة] 

فاستيعدوا البعث بعد الموت . وتحلل الأجساد فى الت 
القضية خَاضّ فيها الفلاسفة بكلام طويل ؛ وللردٌ عليهم تقول : أنتم 
الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسن , والعقوبة لمن 
رّمون بعض الأعمال بعينها . وتضعون لها العقوبة 
٠‏ وقى القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ؛ ولا تجريمٌ إلا بنصً , 
ولا نص إلا بإعلام . 











ولم نَرَ فى القانون الوضعى جريمة تُركت بلا عقوية » فإذا كان 
البشسر يضعون لمجتمعاتهم هذه القواتين التى تنظم حياتهم ؛ اليس 
رب البشر أؤْلَى بقانون الشواب والعقاب ؟ وإذا كنت 
أن يقلت المجرم من العقاب . فكيف ترضى ذلك لله 
ثم آلا تعلم أن كثير 0 
القانون ؛ أو يُعمُون على العدالة ويهربون من العقاب ٠‏ ويُفلتون من 
القوانين الوضعية فى الدنيا ٠‏ ولى تركنا 00-007 
الفائزون . وسوف نشجع بذلك كل منحرف خارج 














أما إن علم آن له ربا قبوم) عليه , وإنْ عمّى على قضاء الارض 
فلن يُعمّى على قضاء السماء ٠‏ وإنّ أفلتَ من عقاب الدنيا فلن يُفلت 
أبدا من عقاب الآخرة - إنْ علم “ذلك استقام 


لكن , ما وجه استبعادهم للبعث «ذلك رَجْعٌ بعيدْ 9© 4 [ق] 











ح حت ١‏ حت ,بت تح تت ت 64 5ت رررره 

يقولون : َب أن إنسانا مات ودّفن وتحلّل جسده إلى عناصر 
امتستها الارض #كلم عرتت 
التناسن ١‏ وال مق كبارما مده لفاس : واتعيم عزقياه انيع 
إلى الثمار ثم إلى من أكل منها . فحين يُبعث الخلّق يوم القيامة 
فلايّهما تكون هذه الجزئيات : للاول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للاول 
كانت نقصا فى الثاتى ٠‏ وإنّ بعثتها للثانى كانت نقصا فى الاول 

وهذا الكلام منهم على سبيل ان الشخص مادة فقط . لكن 
التشخيضات مادة و معنى . وهب ان شخصا بدينا يزن مثلا ماتة 
يلو أصابه مرض أهزله حتى قل وزنه إلى خ يلو مثلا ٠‏ ثم 
عُولج وتحسنت صحته حتى عاد كحالته الاولى . فهل الجز. 
نقصت من وزنه هى نفسها التى دخلت فيه بالصمة و 
بالطبع لا . اتغيرت شخصيته بهذا النقص ٠‏ أو بهذه الزيادة ؟ لا ١‏ بل 
هو هو 

إذن : للشخص جزئيات مخظفة التكوين . وله معنى وروح 
اساعة تتجمع هذه الاشياء يأتى الشخص المراد 

لذلك يقول تعالى رما علي هؤلاء المتفلسفين اطق علا ما تَقْصْ 
الأَرض هنهم وعندنًا كاب حفيظ © 4 [ق] 





بة فى هذا المكان وتغذنت على هذه 









اية ؟ 














الأرل 
واعترفتم بان الت هو الخالق . وأليست الإعادة من موجود أهون من 
الخلّق بداية من العدم ؟ ثم إن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز 
والى علم 

أما العلم . فالحق - تبارك وتعالى - يقول : 8« قد عَلمسَا ما تَقْصٌ 


فلماذا تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد أقرركُم بالخأ 












ل بقدرته تعالي على الخلق 
من عدم . والإعادة أهون من الإنشاء الاول ظوَهرَ الدى يبدأ الخلق َم 
يعيده وهو أهون عليه .. 409 [الدوم] 








دان كان الخالق ‏ عز وجل لا يُقَال فى حقه هيّن وأمون 
الكنها بعُرّفكم أنتم » وبما يُقرّب المسالة إلى أذهاتكم . 

وفى القدرة آيض) يقول الحق سبحانه رتعالى : لأَفَعَيينَا بالْخلّق 
الأؤل 4 [ن] 

ثم يقول سبحانه : «إومن يررْقُكُم من السسّمَاء وَالأرض .. 69 4(النمل] 

الرزق : كل ما يُنتفع به . وهى إما من السماء وإما من الارض , 
وإما من التقائهما حسين ينزل الماء من السماء . ويختلط بتربة الارض 
فيخرج النبات 

« أإلنه مع الله . > [النل] يكرر نفس الاستفهام السابق 
لتاكيد أنه لا إله إلا الله يآتيكم بهذه النعم 

طقل هاو بُرَْائكُمْ إن كسم صادقين 49 [النمل] أى : هاتوا الدليل 
على وجوه إله شر يقول : آنا اذى بِنَات اللق ٠‏ وأنا الذى آردق هن 
السماء والارض . فإذا لم يأت مَنْ يقول هذا فقد ثبتت الدعرة 
لصاحبها حيث لم يكم معارض - ودَعْك من مسالة الإعادة هذه , 

















(1) قال ابن عياس : قوله تعالى : قد علا ما فص الأرضْ مهم .. 400 [ق] ١‏ ما تاك 
الازض من لحوميم وأشعارهم وعظامهم . وقال قتادة : يعنى الموتى تاكلهم الارض إذا 
ماترا [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور للسيوطى 560/87 ] 








يكفى أن يدعى الخَلّق ؛ لان القادر على الخَلّق قادر على الإعاد: 
يستحيل على الذى خلق من عدم أنْ يُعيد من مرجود 

لكن. ما مناسية الكلام عن افرزق سن السماء والارشن بعد :مسالة 
الإعادة ؟ لا بد أن تكون هناك علاقة بينهما . فالرزق الذى يآتى عن 
طريق التقاء ماء السماء بتربة الارض وهو النبات دورة مثل دورة 
الإنسان وإعادة كإعادته . حيث يتغذى الإنسان على نبات الارض , 
وياخذ منه حاجته من الطاقة والفذاء . وما تبقى منه يخرج على 
صورة فضلات تتحلل فى الأرض . حتى ما تبِقَّى منها فى جسم 
الإنسأن يتحلل بعد موته إلى عاضر الآارض 

فالوردة ملا بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف تجفّ 
ويتبخر ماؤها . وكذلك اللون والرائحة فى الأثير الجوى ٠‏ وما تبق 
منها من مادة جافة تتحلل فى التربة ٠‏ فإذا ما زرعنا وردة أخرى , 
فإنها تتغذى على ما فى التربة من عناصر . وما فى الاثير الجوى من 
لون ورائحة 

إن فعناصر التكوين فى الكون لم تَرْدٌ ولم تنقص منذ خلق الله 
الخلّق ؛ ولدورة النبات فى الطبيعة بدء رنهاية وإعادة أشبه ما تكون 
بخلق الإنسان ؛ ثم موته , ثم إعادته يوم القيامة . 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه 
من دورة النبات ٠‏ دليلاً بما نراه على الغيي الذى لا ثراه 

ثم يقول الحق سبحانه 

مضي ويس سن 
< مل كمف السّموات وأ 


لضا كنيعت 

















حم ١‏ صوص ص و :22220222 روج 
مقائح الْغَيب لا يَعْلَمهَا إل 





كما قال الحق سبحانه وتعالى : 9 وعندة 


هر .. ه4 [الاتعام]. 
والغيب : كل ما غاب عن إدراكك وحسك + لكن مرة يكون الغيب 
غيبا إضافيا يغيب عنك , ولا يغيب عن + فأنا لا أعرف مثلاً 





ما فى جيوبكم لكن أنتم تعرفون , والذى سرق منه شىء وأخفاه 
السارق . فالمسروق منه لا يعلم آين هو . لكن السارق يعلم 
وإما يكون الغيب عيبا مطلقاً . وهو ما غاب عنّا جميى) وهو 
قسمان : قسم يغيب عنا جميعا . لكن فد نكتشفه ككل الاكتشافات 
التى اهتدى إليها البشر . وهذه يكون لها مقدمات تُوصّل إليها . وهذا 
نيب فى إضافى ؛ لأنه غيب اليوم , لكن نراه مشهد؟ بعد ذلك , 
فلا يكون غيبا 
ا ذلك : تمرين الهندسة الذى نعطيه للاولاد بمقدّمات 
. يُعملون فيها عقولهم حبتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب ٠‏ 
ل لو حل دلت «ولا يُحيطون بشئء مَنْ علمه إلا ينا 
شاء. .622 )4 [البقرة] 
قإذا شاء الك وجاء ميلاد هذا الغيب أطلعهم الله تعالى على 
المقدمات التى توصل إليه ٠‏ إما بالبحث » وإما حتى مصادفة . وهذا 
ؤكده قوله تعالى ١ج‏ سثريهم آنا فى الأقاق ولى أنهم حن 2 
أنه الح .ص »4 [فصلت] 
ومن الغيب المطلق غَيْب حقبقى . لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله 
قاقد استقل شيحاته وتفرّد يمفرفته . هذا الغيب يقول تعالى غنه : 
طِعَالمٌ الَْيْب فلا يُظهِرٌ عَلَى غَيْبه آحَدا 9 إلا من ارنضئ من رَسُول - 
46 [الجن] 














تلن 
جحت ,ته حتت حت يت وحتت جنر أ 

ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة ا( قل لأ يعم من فى 
السمدرات والأرض ال يب إلا الله 4 [النمل] فالقيامة لا يعلم وقتها 
إلا الله سبحاته . إلا أنه جعل لها مُقَدَّمات وعلامات تدلَ عليها وتتبىء 
بكريها . 

قال عنها : لكا أَخْفيهًا .. 469 [ت] البعض"' يظن أن 
لأَخْفيهًا .. 462 (ل] يعنى : آداريها وأسترها , لكن المعنى ليس 
كذلك ظ أخفيها . [طه] يعنى ١‏ | 
الشىء وأخفاه : حَفَى الشىء عنى : ستره وداراه ٠‏ أما اخفاء فيعنى 
أظهرء : ومذه تُسمَّى ممزة الإزالة + مثل : آعجم الشى» يعثي : آزال 
عُجُمته . ومنه المعجم الذى يُوضْمِّح معانى المفردات 

وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف . نقول : مرض فلان 
يعنى : أصابه المرض ٠‏ ومَرّض فلانا يعنى : عالجه وأزال مرضه » 








100 : 
خفاءها'" ٠‏ ففرّق بين حَفى 





ومنه : قشر البرتقالة : يعنى أزال قشرها 
فالمعنى ظأْكَادُ أَخْفِيهًا .. 462 [ه] أى : آكاد أظهرها , آلآ تدى 
أن للساعة علامات كبرى وعلامات صفرى ؛ نرى بعضها الآن ٠‏ 
وتتكشف لنا مع الأيام علامة بعد أخرى 
لكن يظل للقيامة وقتها الذى لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك يقول عنها 
ذلا يُجليها لوقها إلأهر .. 469 [الأعراف] 
والنبى يل يفتخر بانه لا يعلم موعدها ‏ فيقول حين ستل عنها 
(1) قاله ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبى حاتم وأورده السيوطى في الدر المنثور (©/035) 
قال : لا أظهن عليها أحدا غيرى 


(") أخرج ابن ابى حاتم وابن الأنسارى عن ورقاء قسال ‏ أقرأنيها ميد ين جبيد ( كاد 
نيا ) [ يفتح الآلف ] . يقول : أظهرما . [ الدر المنثور للسيوطى 535/9 ] 





هت صمحح محص بصو مص صوص ص مص 
٠‏ ما المسئول عنها باعلم من السائل ,27 

فشرف لرسول الله ألا يعلم شيثا استاثر الل بعلمه . والقيامة غَنٌْ 
مطلق لم يُعْط اك مفاتحه لاحد حتى الرسل . 

وقد يُكرم الله تعالى بعض خَلّقه . ويُطلعه على شىء من الغيب , 
ومن ذلك الغيبيات التى أخبر بها النبى يق دون د أن يكون قها عقدّمات 
توصل إليها » فلا بد أنها أتته في وحى القرآن , كما في قوله تعال 
© غلبت الررم 00 فى أذنى الأرض رهم من يمد غلبم سبَئيُونَ 
فى بضع سنين .. 0 4 [الدوم] 
وكان الدوم اقرب إلى الله ؛ لانهم أهل كتاب , وكان الفرس كفار 
يعبدون التار . لذلك كان رسول الله يه وصحابته يتمنؤن اتتصار 
الروم على الفرس ٠‏ فنزل الوحى على رسول الله يخبره غلبت الرّوم 
(4)2 [الروم] لكنهم فى النهاية «سيَنْبُودَ 452 [الروم] ولولا أن اث 
تعالى حدد غلبهم طفى بضع سنين .. )4 [الروم] لكان اتتصارهم 
دائما , لكن مَنْ يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين عُظميين بعد 
بضع ستين إلا الله 

ولان انتصار الروم يُفرح المؤمتين بالله . قال سبحاته : « ريوط 
يفرح المؤم رالله .. ه» [الدوم] 
وتشاء قدرة الله أن ياتىّ انتتصار الررم على الفرس فى نفس 


إ(١)‏ حديث متفق عليه . آخرجه مسلم فى صحيحه (4) ٠‏ وكذا البخارى فى صحيحه (+6] من 
حديث عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام جاء رسول الل 86 فى صورة رجل يساله . 
رما ساله قال : ٠‏ أخبرتى عن الساعة . . قال : ما المسئول عنها باعلم من السائل . قال 
فاذبرنى عن أماراتها تال : أن تلد الامة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء , 
يدلماولون فى البنيان . ثم قال رسول الله ل لعمر : يا عمصر . أتدرى من السائل ؟ قلت 
الل ورسوله أعلم . قال ؛ قلإنه جبريل . أتاكم يعلمكم دينكم ٠‏ 



















فون 
حمصص مص 0 مص وص ص بح صوص 5ت ره 
اليوم الذى انتصر فيه المؤمنون على الكافرينٍ فى بدرا" 
ومن الغيب الذى يفيض الله به على عبد من عبادة ما حدث من 
الصديق أبى بكر - رضى الله عنه ‏ وقد أعطى ابنته عا: 
اك عنها ‏ مالا , فلما حضرئه الوفاة قال لها : هاتى ما عندك من 
المال » إنما هما أخواك وأختاك : أخراك هما محمد وعبد الرحمن , 


واختاك : لا نعلم أن لعائشة اختا غير أسماء . فمن هى الاخرى" ؟ 
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كان الصّديق قد تزوج من ابنة خالته'' وكانت حاملاً , لكن الحق 
- تبارك وتعالى - تجلى عليه وألهمه أنها ستُنجب بنتا تنضم إلى 


عافدة وانسنار”., 





وقوله تعالى : «إ وما يشعرون أَيّان يبعنون (52) 4 [الشل] أى : كما 
)١(‏ عن آبى سعيد الخدرى قال ؛ لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ؛ فاعجب المؤمنون 
يظهور الروم على فارس . اخرجه الواحدى فى أسباب التزول ص 957 
(1) هى : آم كلثوم أبنت أبى بكر الصديق الديدية ؛ تابعية ؛ أمها 
بعد موت أبى بكر . روى عنها جابر بن عبد الله الاتصارى ٠‏ [ الإ ] 
ية بنت خارجة بن زيد السزرجية » زوج أبى بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته 
أبو يكر وهى حامل بها قال : ذى بطن بنك خنارجة ما أظنها إلا أنثى فكان 
كذك . تزوجت إساف ين عتبة بن عمرو بعد وفاة أبى بكر . انر الإسابة فى تمييز 
السمية ( 44/4 ) 
:(1] اتتوع أنى يكن الصديق غدة شنا 
- أم دومان بنت عامر بن عوبمر الكنانية , وأتجب منها : عائشة , عبد الرحمن . اسمها 
اذينب بنت عببد : كانت ازوجة للحارث بن سخبرة أى لعبد الله بن الحارث وولدت له 
الطفيل ثم مات عتها رتزوجها حليفه أبى بكر الصديق . ماتت فى حياة النبى 8 
[ الإصابة 7581/4 ] 
بنت اخارجة . وأنجب منها : أم كلثوم ٠‏ وتزوجت يعدم 
- فتيلة بنت عبد العزى فرشية من بني عامر بن لؤى وف وا 
أبن حجس العسقلانى فى الإسلبة ( 115/8 ) ٠:‏ إ, 
أتها أسلمت ٠‏ 





نت اخارجة وضعتها 



















52570 
إلى الفتخ فالظامر 











سوا ماق 
هس 
آننا لا نشعر بالدوت ولا نعرف ميعاده , كذلك لا تشع بالبعث ٠‏ 
ولا متى ستبعث 
كم عقيل الس سبعلقه 
7 
بأد محف الْجِرَة ِرَؤْبَلْهُم 
في كَل همق وجو يناعن )هه 
معنى درك ٠.‏ 463 [اشمل] أى : تدارك ٠‏ يعنى : توالى 
وتتابع الحديث عنها عند كل الرسل . ومنه قوله تعالى : ظإحتّى إذا 
اذاركوا فيها ٠‏ 40 [الاعراف] يعنى : جُمع بعضهم على بعض . 
إذن : تتابع الإعلام بالآخرة عند كل رسل الل فما منهم إلا وقد 
دعا إلى الإيمان بالك وباليوم الآخر , وأتى بالدليل عليه 
ومع متابعة التذكير بالآخرة قال الله عنهم ؤيل هم فى ظلدٍ 
منها .. 463 [النسل) أى : من الآخرة , فلماذا ' يقول تعالى : بل 
هم مها عمُودَ © 4 [ [تشل] أى : عميت أبصارهم وبصائرهم عنها ٠‏ 








فلم يهتدوا ٠»‏ ولى عيوتهم وقلوبهم الآمنوا بها 
| يقول تعالى دكن تَممَى 
الصدور 65 4 








إذن : فناك شىء موجود بالقمل . لكتى 
بإرانتى > قآيات البعث والقيامة موجودة ومتداركة . لكن الئاس عَمُوا 
عنها فلم يَرَوْها 

ومعنى «إعَموت 40599 [لنل] جمع عَمٍ . وهو الذى عميدً بصيرته 
عن دلائل القيامة الواضحة 


٠‏ أى تغاقلت عته 








مره 
ثم يقول الحق سيحانه 
+ وَقَالَالَريَكفَرهَادَا فت وَماه]زْ 
لني © + 


يريدون أن يستدلوا بعدم بعث الآباء على عدم بَعْتْهم . لكن مَنّْ 
قال لهم : إن الآخرة ستاتى مع الدنيا » وما سّمّيت الآخرة إلا لانها 
تأتى آخر؟ بعد انقضاء الدنيا . 

ثم يقول الحق سبحانه 

<# لَمَدوْعِدْمَاسَْدَا ص اموا مِ نَمل 
إن مَدَآِلَأَلسَطِرْالأرَنَ 0 #ه 

أى : من لدن آدم ‏ عليه السلام - والناس يموتون والأنبياء تذكر 
بهذا اليوم الآخر , لكنه لم يحدث إن هنذا إلا أسَاطير الأَولينَ 62 4 
[النمل] أى : كذب وافتراء ونسج خيال كما فى أساطير السابقين ؛ لكن 
ما الدافع لهم لآن يتهموا الرسل فى بلاغهم عن الله هذا الاتهام ؟ 

قالوا لان نفس المرء عزيزة عليه , وكل مُسسْرف على نقسه فى 
: يُوْمنَ نفسنه + وآن يريحها + وليس له راحة إلا 
يقول هذا الكلام كذب ؛ أو ب يكون كذبا . ولو اعترف بالقيامة 
وبالبعث والحساب قمصيبته عظيمة » فليس فى جُعْبته إلا كفر بالك 
وعصيان لأوامره ٠‏ فكيف إذن يعترف بالبعث ؟ فطبيعى أن يؤنس 
انقفسه 











المعاصى يريد 








ايب ما أخبر به الرسول . 
الذلك نجد من هؤلاء مَنّ يقول فى القدر : إذا كان ال قد كتب. 
على المعصية . فلماذا يُعدّبنى بها ؟ والمنطق يقتضى أن يكملوا 





ش كفل 
حص 
الصورة فيقولون : وإذا كتب على الطاعة , فلماذا يثيبنى عليها ؟ 
فلماذا ذكرتُم الشر وأغفلتم الخير ؟ 
إذن : هؤلاء يريدون المنفذ الذى ينجون منه ويهربون به من 
عاقبة أعمالهم 
1 ما اد 2 
# فل رأف الْارْضٍ فأنظرو اكيت 
0000 0 
يدعوهم الله تعالى إلى السير فى مناكب الارض للنظر وللتامل 
٠‏ لآن البعث لم يات بَعْد ‏ ولكن للنظر فى عاقبة 
المجرمين الذين كدّبوا رسلهم فيما توا به . وكيف أن الله هزمهم 
ودحرهم وكتب التصر للرسل . 
والبعث مما جاء به الرسل ٠‏ فسن كذّب الرسل كدَّب بالبعث مع أنه 
واقع لا شك فيه , لكن الحق ‏ تبارك وتعالى - لوتكه + كنآ 
قال سبحانه : «إلا يُجَلَها لوقا إلا هو 4 [الأعراف] 
ثم يُسِلّى الله تعالى رسوله وله لمُُخْفْف عنه ألم ما يلاقى فى 
سبيل الدعوة ٠‏ فيقول تعالى 


موي نرق على سا ليق لت 
2 َلَاحَرَدْملوِمْولَات صَيْوٍِمَا كر (إ) هه 
وقد خاطب الحق سبحانه رسوله بقوله «فلعلك باخع نفك على 
آثارهم إن لم يُؤْسُوا بهدذا الحديث أَسَنَا وه » [الكيف] 
والمعتى مهلك نفسك من الحزن , والبخع كما قلذا : المبالغة فى 


























احوح ووو :و ج:5 6:2 :2ت 5ت ره 
الذبح بحيث توصله إلى البخاع”"' . والحق - تبارك وتعالى - 
أن مهمة الرسول البلاغ عن الله فقط . ولا عليه آمن سَنْ آمن . أى كفر 
من كفر اك يحزن 










نتم حص ريص عليكُم بالْمُؤمنين رَمُوف 
[التوبة] 


يقول الحق سبحانه عنهم 


ع« يشلك تكنال رسيي 0ه 





© 4 (التمل] لى 


يقول المكذبون بالبعث «متئ هذا 31 
بالبعث ظإن كحم صادقين 9© 4 [التمل] فى أن هناك بَّ 
وسكرا نسن ها تود يكين ينا عم اتقادي حقيم رفي + 
وقرْق بين وعد وأوعد : وَعَد للخير وأوعد للشر , لكن الله تعالى 
يطمس على ألسنتهم , وهم أهل الفصاحة فيقولون «إمتئ هلذا 
الوَعْد. . 669 [النمل] وهو بالنسبة لهم وعيد . لأن إيعاد المخالف لك 














بشرٌ وَعْد لك بخير 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول : لقد وعدنا بأمرين : وعدنا 
رسلتا بالتاييد والنصرة , ووعدنا العالم كله بالبعث . فإذا كنا 
صادقين فى الأرلى وهى مُشاهدة لكم ومُصسّة فخذرها مقدمة ودليلآً 
على صذقنا فى الآخرى » وقد عاينتُم أن جميع الرسل انتصروا على 


)١(‏ قال الزمتشرى عومن يشم النيةة ا بل كر وبحي ردن أن تف عقر رم 
بالتبع البضاع , بالباه. وهو المرق الذى فى اتحلب ؛ والششع : بالتون , دون ذلك . 
أن ببلغ بالذبيحة النفاع ا 0 
هكنا ذكره الزمخشرى فى الكشاف وفى كتاب الفائن فى غريب الحديث ولم اجده لغيره 
[ لسان العرب - مادة ؛ بخع ] 











5 
ه..,. حموحح موص وحص ص مص صمح حبص 
مُكدَّبيهِمْ , إما بعذاب الاستئسال . وإما بعذاب الهزيمة والاتكسان . 
ثم يقول الحق سيحانه 
ام موود لكيش 59 


الك نزت انه 


كلمة ا 0 
التحقيق . فلى قُلْت مثلا : عسى أن يعطيك فلان . لكَان الرجاء 
ضعيفا , واقوى منه لر قُلْتَ : عسى أن أعطيك لانى لا أملك فلانا 
لكن أملك نفسى ٠‏ وأقوى من ذلك أن أقول : عسى أن 2 
أسبابي آنا 3 قرالا تمكذي من الاريا ٠‏ أما إِنْ قال الله تعالى عسى 
فهى قمة التأكيد والت فى الرجاء ٠‏ وهى أعلى مراتبه 7 

ومعنى ظطردف لَكُم .. 469 [النمل] أى : تبعكم وجاء بعدكم من 
أردفه إذا أركبه خلفه على الدابة » فهر خلفه مباشرة ٠‏ رفعلاً أصابهم 
ما يستعجلون ٠‏ فلم يمرّ طويلاً حتى حاققت بهم الهزيمة في بدرا” , 
فصدقنا فى الاولى حين قلنا : «سيَهِزِم الجمع ويُولونَ الدير 9© 4 
[القسر) وقد عاينتم ذلك , فخذوه دليلاً على القيّب الذى أخبرناكم به . 

ثم يقول رب العزة سبحانه 








ل الع 
حلم 1ق 0ه 
فمن فضله تعالى عليكم أن يُؤْخّر القيامة لعل الناس يرعوون , 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0194/0 ) ٠:‏ فإبعض الذى تسعمجقون 46 [الثمل] , من 
العذاب : فكان ذلك يوم يدر . وقيل : عذاب القير » 








خحمحصح ,مص وص وى وح توهت :ج22 زر 


وإلا لفاجأتهم من أول تكذيب . وهذا يبين أن الل تعالى يُمهل الخَلق ليزداد 
فيهم اهل الهدى والإيمان , آلآ ترى أن المؤمنين برسول الله لم بأثوا 
جميعا مرة واحدة فى وقت واحد ؛ إنما على فترات زمنية واسعة . 

لذلك قلنا : إن المسلمين الأوائل كانوا فى معاركهم مع الكفر 
يالمون إن فاتهم قَثْل واحد من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة 
وعمرى وخالد وغيرهم , ولو أطلعهم الله على الغيب لعلموا أن الله 
تعالى نجّاهم من أيديهم ليدخرهم فيما بَعْد لنُصرة الإسلام ٠‏ وليكونوا 
قادة من قادته . وسيوفا من سيوفه المشهّرة فى وجوه الكافرين 

وقوله تعالى : 9 ولكن أكشرهم لا يشكرون 469 [النل] دا 
على أن البعض منهم يشكر 

ثم يقول الحق سيحانه : 

2 ما 1 ل ا 

حِووَِنَ ريك ليَسَلم افك خُمَوََنقَوَ )4ه 

ولك أنْ تقول فى هذه الآية 0 
صدورهم وما تخفيه . فمن باب أُوْلَى يعلم ما يُعلنون . فلماذا قال 
بعدها : طإوما يلون 409 [التمل] * 

نقول : لآن ما فى الصدور غَيْب والله عيب , وقد يقول قائل 
ما دام أن الله غيب فلا يعلم إلا الغيب . فنردَ عليه بان الله تعالى يعلم 
العرب يكم الطور + 


700000 

ِو وَمَاْعَرَبَِ ف لالض 
وي 

0 وككب ثنٍ )هه 

إلافى كاب ميين 

(1) قال الحسن : الفائية هنا القيامة . رقيل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والارض , حكا 
النقاش . وقال اين شجرة : الغائبة هنا جصيع ما أخفى ا تعائى عن خلقه وشيبه عنهم 
وهنا عام . [ ذكره القرطيى فى تفسيره (008/0 ) ] 





وال 
نت مح موص صوصن محص محصبصه 
معنى 9غائبَةَ .. 59 4 [لشل] يعنى : الشىء الغائب , ولحقت به 
التاء الدالة على المبالغة . كما تقول فى المبالفة : راي وراوية , 
ونسّاب وتسًابة » وعالم وعلامة ؛ كذلك غائب وغائبة ٠‏ مبالفة فى 
اخفائها 
ى ( من ) هنا يرى البعض أنها زائدة , لكن كلمة زائدة لا تليق 
باسلوب القرآن الكريم وفصاحته ٠‏ وتُنَرُه كلام الله عن الحشو واللغو 
الذى لا معنى له . والبعض تادب مع القرآن فقال ( من ) هنا صلة . 
لكن صلة الآى شىء :+ 
إذن : لابد أن لها معنى لكى نوضحه نقول : إذا أردت أنْ تنفى 
وجوه مسال معد كول ما عندى مال , وهذا يعتى أنه لا مال معك 
يُعتَدَ به , ولا يمنع أن يكون معك مشلا عدة قروش لا يقال لها مال , 
فإن أردت نفى امال على سبيل تأصيل العموم فى النفس تقول 
ما عندى من مال , يعنى بداية مما يُقال له مال مهما صَكُر . فمن هنا 
إذن ليست زائدة ولا صلة . إنما هى للغاية وتأصيل العموّم فى 
لتقي 
قالمعنى «ومًا من عَائبَ فى السْمَاء والأرْض إلا فى كاب مين 62 »4 
[النمل] أن اللا تعالى يحيط علمه أزلاً بكل شىء . مهما كان صغيرا 
لايع بد نزاقز) قوله تنا 
ن 0 قة إلا يعلَمُها رلا حب فى ظَلمَاتَ الأرض لاطب 
7 [الانعام] 











كما إن اقدرته تغاني لا: تقك عند احد العلم: إثخا :وسيل «إلأ فى 
كتَاب مُبين 62 4 [الشل] لى فى م الكتاب الذى سجّل ال فيه كل 
أحداث الكون ٠‏ فإذا ما جاءت الاحداث تراها مُوافقة لما سجّله اله عنها 





مح ١ح‏ تت تحت بصت وحص تور ره 
آزو فمقلاالما ذخ أفحق - تبازك وتعالى ت وبال النقل 
والمواصلات فى زمن تزول, القرآن قال : ظ وَالْخَيلَ وَالبِعَالَ رَالْحَمِيرَ 
لتركبوها رزيتة ويحْلقَ ما لا تَعَمْردَ 20 > [الشمل] 
فلولا تذييل الآية بقوله تعالى : ظويَخَلُقَ ما لا تَلَمُوِنْ © » 
[النض] لكان فيها ماخذ على القرآن ٠‏ وإلاأ فاين السيارة والطائرة 
والساروة: فى رونا الموالسلات * 











إذن,: نستطيع الآن أن تدخل كل الوسائل الحديثة ت تحت «وِيَخْلق 
نالا مون © 4 [الشمل] 
وسيق أن قلنا : إن من عظمة الحق - سبحانه وتعالى - آلا يُعلم 
شىء لا اختيار للعبد فيه , إنما بما له فيه اختيارٍ و 





باختيارة:: كنا حدث فى مسالة :تقويل القيئة « سيقرل ١‏ 
النّاس ما رلآهم عن قبلتهم الْتى كانوا عليها .. 629 » 

فيملنها الله تمالى صراحة . ويُسمّيهم سفهاء ؛ لانهم يعادون الله 
ويعادون رسول الث » وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً 
اما حكاه القرآن عنهم . 

ولم ثَرَ منهم عاقلا يتامل هذه الآية . ويقول : ما دام أن القرآن 
حكى عنا هذا فلن نقوله . وفى هذه الحالة يجوز لهم أنْ يتهموا القرآن 
وينالوا من صدقه ومن مكانة رسول الله . لكن لم وقالوا فعلاً 
بعد نزول الآ ٠‏ (إما وَلأهمْ عن قبلمهم التى كاذ 4 
[البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة . 
قالوه مع ما لهم من عقل واختيار . 

وهذه المسالة حدثت أيض) فى شان أبى لهب لما قال الك عنه 















هت صمحص صم ص مص موصت ٠ص‏ 
طإتبْت يدا أبى لهب وتيا © ما أَغنئ عله مَالَهُ رما كسب © سيمل 
ثرا ذات لَهْبٍ ك4 [المسد] 

لآنه قالها لرسول الله يع لما جمعهم ليبلغهم دعوة الله . فقال له 
تبا لك الهذا جمعتتا”" . واب لهب عم رسول الله : كممزة والعنباس 
ولم يكن رسول الله يدرى مستقبل عمه , فلعله يؤمن كما آمن حمزة 
وصار أسد رسول الله , وكما آمن العباس بن عبد المطلب . 

فلما نزلت اتَبّتَ يدا .. 400 [المس] كان بإمكانه أن يُكدّبها وان 
يؤمن فينطق بالشهادتين ولو نفاقا , فله على ذلك قدرة ١‏ وله فيه 
اختيار , لكنه لم يفعل . 

إذن : من عظمة كلام الله ومن وجره الإعجاز فيه أنْ يحكم حكما 
على مختار كافر به » وهو قرآن يُتْلَى علانية على رؤوس الاشهاد , 
ومع ذلك لا يستطيع التصدّى له ؛ ويبقى القرآن حُجَّة الله على كل 
كاقر ومعائد 

ولما نتامل قوله تعالى : لإا نَحْنْ نَزلنَا الذكر وإنا لَه َحَافظُون 
[المجر] نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه 
- سبحانه وتعالى - ولم يُوكله إلى أحد ؛ مع أن فى القرآن أشياء 
وأحداثا لم توجد بعد ؛ فكان الله تعالى يحفظها على نفسه ويُسجُّلها 





)١(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت طوأندر صَكِرتَكَ الأفريين 459 [الشعراء] خرج رسول الك 
حتى صمد الصفا ( جيل بمكة ) فاجتمعوا إليه . قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنثم مُسدقى * قالوا : ما جرينا عليك كذبا . قال : فإنى تذير لكم 

د قال أبى لهب : تبا لك أما جمستنا إلا لهذا » لسيزة 

)4 [المسد] .» أخرجه البيهقى فى دلاش الثيرة ( 121/9 ) 

( 501/1 ) ومسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان ( حديك 868 ) 

والبخارى قى صحيحه آيضا [ 77/8 - فتع البارى ) 











ا 
حصمحصن .حتت ++ 225:2 وراره 
ريعلنها . لماذا ؟ لانها ستحدث لا محالة . 





فالحق سبحانه لا يخشى واقع الاشياء ال تطاوعه ؛ لانه مالكها . 
ألا ترى أن الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له ؛ ولا يهتم بالتى 
عليه ؟ أما ريّنا عز وجل فيحفظ لنا الاشياء وهى عليه سبحانه 
وتعالي , 

واقرا إن شثت : طسَيْهْرَمٌ الجمع ويُولُونَ الديْرٌ 8 4 [الفس] فال 
يُسجّلها على نفسه ويحفظها ؛ لانه القادر على الإنفاذ ؛ وفعلا مرْم 
الجمع وونُوًا الادبار وصدق الله 








عرس سيد د 


+ إِنَمندَاالقن نيفص عَلبوإنر يل كار 
مف يمت © #ه 

فرق بين أن تخاطب خالى الذمن ٠‏ وأنْ تخاطب مَنْ لديه فكرة 
مسْبقة ٠‏ فغالى الذمن يقبل مثك , أما صاحب الفكرة المسّبقة 
فيعارضك , كذلك جاء من الكفار ومن أهل الكتاب من يعارض 
الله وينكر ما جاء به » ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهرن له لكن إن 
يقولون انعم نعرف هذا من كتبتا 3 
الله على الْكافِين 09 [البقرة] 

ذلك سيدنا عبد الله بن سلام"' عندما نظر إلى رسول الله علم انه 
الرسول الحق ؛ فمالت نفسه إلى الإسلام وقال : والش إِنّى لأعرف 











(1) هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف النبى عليه السلام ٠‏ كان من 
بنى قيتقاع ‏ كان اسمه المصين فسماء النبى ول عبد الل . أسلم أول ما قدم الذبى 86 
المدينة . وقيل + تأخر إسلامه إلى سنة ثمان . كان أعلم بنى إسرائيل ومن سادتهم . توقى 
بالمدينة عام 17 للهجرة . [ الإصابة فى تمييز الصحاية 41/4 ] 











